
 

 

 

 JAARS       jaars.journals.ekb.egلمجلة |  © 2023 حقوق النشر
 

234 

 طارق مسعد محمد عبد المجيد - JAARS - 2023 يونيو .7 العدد الرابعالمجلد 

 

 في فنـون الجرافيـك والطبـاعة  والنقائض   ارضات معالأثـر الجمـالي لل

AESTHETIC EFFECT OF PASTICHE & PARODY 

IN GRAPHIC ARTS & PRINTMAKING 

 طارق مسعد محمد عبد المجيد 
 قسم الجرافيك، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، جمهورية مصر العربية

Tarek Mossaad Mohammad Abdul Majeed 
Graphic Department, Faculty of Fine Arts, Helwan University, Egypt 

tarekmossaad@gmail.com 

 

 الملخص 
عجاب أو المنافسة أو المناوئة  عينة من أعمال الفن الجرافيكية، أبدعها مبدعوها بدافع من الإوالتحليل  الوصف  بالتصنيف  يتناول البحث  

رب منذ القدم، بعض شعرهم  صنف به الع  أو مع أسلوب مبدع هذا العمل القديم؛ وفق تصنيف أدبي  ،مع عمل فني ينتمي إلى الماضي

إلى شعر معارضةٍ، وشعر نقائض. وذلك بسبب التشابه الشديد في الدوافع الفنية التي دفعت شعراء العرب وفناني الجرافيك إلى إبداع 

إبداعي جدير   هذا النوع من المباراة الفنيّة العابرة للزمن كشف عن دافع  أعمال فنية حديثة ترتبط بأخرى قديمة. يسعى البحث لإثبات أن

إلى ما أسماه   ،أعمال فنية قديمة إلىبتتبع نتائجه وتحليلها للوقوف على خصائصها الجمالية. صنف البحث الأعمال الجرافيكية المستندة 

 نقائض جرافيكية، ومعارضات جرافيكية. كما قسَّم نوع المعارضات الجرافيكية إلى مستويين أولهما بسيط وثانيهما مركب.

 مفتاحية الكلمات ال
 ؛ الرسم لطبعة الفنيةافنون الجرافيك؛ الأعمال البعديّة؛ المعارضة؛ النقائض؛ 

ABSTRACT 

The research deals with classification and analysis of a sample of works of graphic art, created by its 

creators out of admiration, competition, or demolishing, with a work of art belonging to the past, or 

with the style of the creator of this ancient work. According to a literary classification by which the 

Arabs have been classified since ancient times, some of their poetry is divided into competition poetry 

(Muearadat) and demolition poetry (Naqaid). This is due to the strong similarity in the artistic motives 

that prompted Arab poets and graphic artists to create modern works of art that are linked to old ones. 

The research seeks to prove that this type of artistic competition that transcends time revealed a creative 

impulse that is worthy of tracking and analyzing its results to find out its aesthetic characteristics. The 

research classified the graphic works based on ancient works of art into what it called demolition 

graphics and competition graphics. He also divided the type of competition graphics into two levels, 

the first is simple and the second is complex. 
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 خلفية البحث  .1

ا  أغلـبتنطلق   ــريـة، إبـداعي ـ الطبيعـة، بكيفيـة أو بـأخرىالأعمـال الفنيـة البصــ دأ  ؛  ، من منطلق متعلق بـ فمنهـا من ينطلق من مبـ

ل فتيله ا نفعال بهذه العناصـــر وبتوايف د  تها، ومنها ما يســـتثيره الرغبة في إعادة   محاكاة عناصـــرها، ومنها من يشـــعل

 عناصـرهاأيقنتها بهدف خلق طبيعة فنية فريدة، ومنها ما يسـتحثه الميل لسـبر أغوار  وتنسـيق القوانين الشـكلية لها أو ترميزها  

ــت    ان   واســ دأهـا، هو انط قهـا من قريحـة الفنـ امـة والمجردة. ولعـل مـا يجمع كـل هـذه الأعمـال، من حيـث مبتـ ا العـ قيمهـ

وذاته، ومن م زون نفسـه الوجداني والبصـرو وخصـائق ثقافته، فتكتسـب أصـالتها من قدر أصـالة وتميز تلك القريحة التي 

غير مباشــرة قد تنتقل إليها و  مباشــرة ا يحيطها من الهامات، ومن مقدار ســطوة هذه القريحة وســيطرتها على ماانطلقت منه

 .بالتعلم أو عبر آلية التأثير والتأثر

م تلف، إذ ينطلق بدافع ودافع إ  أن ثمة صــــنف من الأعمال الفنية البصــــرية يتميز عن عموم غيره بانط قه من منطلق   

قريحة فنان آخر في زمن سـابق. كما يتميّز بأن ما حفّز على    بدعتهأفي مقارعة أو مسـايرة عمل فني بعينه،  المتعمدة  الرغبة  

في ،  . وتحضــر أعمال هذا الصــنفة وحســبطبيعي  م مح أو ذهنية جمعيةأو عاما   ناخا ثقافياعم   فني ا وليس مكان وجوده 

ا  فت ا في حقل فنون الجرافيك والطباعة  ،عمومها  .الفنية، وبقدر يصعب تجاهله حضور 

ية عامّ(بوجه  )  ويمكن تسـمية هذا الصـنف م العمل الفني الأصـلي الذو  (Afters، بالأعمال التابعة أو البعَدّل (، وذلك لورود اسـ

إ  أنه يحوو داخله ث ثة من (.  after)  (بعَد)ســــايره، واســــم مبدعه، ضــــمن بيانات توثيقها، مســــبوقين بكلمة  حاكيه أو تت

اف التحتية لكيفيات محاكاة، أو مســايرة، الأعمال الفنية الســابقةع ت عنى الكيفية الأولى بمحاكاة الأعمال الســابقة بهدف  الأصــن

ــابقة لأهداف تجارية )أو حتى للتحايل  ــ ات من هذه الأعمال الســ ــتنســ التعلّم أو التوثيق، وت عنى الكيفية الثانية بمحاكاة مســ

م وجب   صـ ــة الثالثة بمحاورة الأعمال الســـابقة ومقارعتها ومجاراتها فنيكا كندٍّ مبجلٍ أو كوالتزييف(، على حين ت عنى الكيفي

 خصائق أسلوبه الفني وأصالة رؤيته الجمالية. ذه الأعمال السابقةمعارض لهفنان الوبكيفية تحفظ لل نيل منه؛ال

ذك ة تـ اليـ دارة جمـ ة،   تحجى بجـ انيـ ة الأولى والثـ ال الكيفيـ ال. على حين  ومن الجلي أن أعمـ ة ذات بـ ة بحثيـ أهميـ ل ر، أو بـ   تمثـ

نشــأتها،  وم بســات  عينة  بحثية  معتبرة  جديرة  بالوصــف والتحليل والتبويب والتصــنيف؛ لفهم دوافع  أعمال )الكيفية الثالثة( 

 .ةالجماليخصائصها ولبحث مدى خصوصيتها، ولكشف 

التصــنيف ولزمن طويل،  ةعنده مضــطرب ت، فجلتداخل أصــنافه التحتية الث ثة ، عند الباحث،الصــنف )العامّ(  عاب أعمال

ــل  ــا عر، وفيحتى وجد الباحث بغيته في حقل آخر من حقول الفن، وهو فن الشــ ــعر عالمعارضــ العربي وعالنقائضع ع تشــ

ث )من الصـنف العام لععمال شـديد الشـبه بالصـنف التحتي الثال، صـنف ا ماتحديد ا، إذ وجد الباحث في أعمال الشـعر المنتمية له

محاورة، أو من حيث حافزها الإبداعي ومن حيث انط قها هي الأخرى من مبدأ   البعديّة(، وما يحتويه من أعمال جرافيكية،

 نـا من افتراض امتـداد هـذا الميـل الفنين  يمكّل   بـل ومن أوجـه أخرى عـديـدة، لحـدٍّ  ،عمـل فني آخر  جـاراة، أو منـاوئـة؛و مأ  قـارعـة،م

وانتقاله عبر العصور البعيدة رغم الميول الثقافية المتباينة للثقافتين العربية والغربية. ويمكّننا كذلك   ،ثقافي ا وإنسانيا اغبالمش ـ

 شــعروتصــنيف أعماله وفق التصــنيف النقدو وال صــائق المميزة ل هذا الصــنف التحتي الثالث،فتراض أن إخضــاع  إمن 

يحق ؛العربي وعالنقائضع  عالمعارضـاتع ع ل صـائق وتنوع وعمق سـ يعين على فهم أدق وأوسـ ة، وسـ ق فائدة علمية ملموسـ

 مال.هذه الأع

ما تقليدو  في الأدب الغربي، وهلهما،   ين حديثين مشـابهينفي الشـعر العربي نجير  تينالقديم  تينالأدبي تينالوسـيل  اتينلهنجد و

ــتي (   ــاخر محاكاة الهجاءو) Pastiche)الباســ ــعر  رغم اقتراو .Parody( ةالســ ــائق شــ ب التقليد الأول كثيرا من خصــ

فنية متنوعة، ي رج جزء كبير منها عن الشـريحة التي يتناولها البحث. إذ   أشـكا   ناولعالمعارضـاتع، إ  أن التقليد الثاني يت

على الرســوم الســاخرة الكاريكاتورية، التي   تقيم مع العمل الفني المناار حوارا فنيا ســاخرا يســتهدف العمل الفني   يحتوو

ذاته، بقدر ما تسـتعمله كوسـيلة للسـ رية من وقائع خارجة عنه لتحقيق أهداف دعائية غير فنية، وبشـكل قد ي الطه كثير من 

النقائض أحيانا؛ من أعمال   حدالصــنف المعارض، لدرجة قد تصــل إلى  وحول خصــائق هذا  .Burlesqueالتهكم الهزلي 

 الرسم والجرافيك والطباعة الفنية، وأنواعه، ومواقفه الفنية، وقدر خصوصيته الجمالية، يدور هذا البحث.

 مشكلة البحث 1,1

مع أعمال من ثق،  ، وبشــكل متعمد وموة الفنيتيناارأو المن ناوئةمارس فنانو الجرافيك شــك  من أشــكال الم  كيف -

 سبقهم من فنانين تشكيليين؟

ــنف واحد؟ أم أن   - ــابقة، تحت صـ هل تندرج جميع الأعمال الجرافيكية الناتجة عن مناارة أو مناوئة أعما  فنية سـ

 لهذه الأعمال أصنافا متعددة؟
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وهل   ؟ة المتعمدتينكيف يمكن تصـنيف الأعمال الفنية الجرافيكية الناتجة عن ممارسـة مثل هذه المناارة أو المناوئ -

 يمكن ا ستفادة من تصنيف المعارضة والمناقضة المنتمي للشعر العربي في تصنيف هذه الأعمال؟

ــلي للعمل الفني   جدلما هي طبيعة ال - ــلوب المبدع الأصـ ــلوب المبدع الثاني لأسـ ــن عن م الطة أسـ الجمالي الناشـ

 ؟والجمالية دل ونتائجه من الناحية التقنيةالمستهدف معارضته أو مناقضته فنيكا؟ وما هي م مح هذا الج

 أهداف البحث  2,1

خ ل أزمنة وفي    ، فنيّا، وبشكل معلن وموثق،الجرافيك  وفنان  تصنيف الأعمال التي حاور بها  يهدف البحث إلى -

ونقائض  صط حي لمعارضات  عتماد على التصنيف الأمناطق م تلفة، بعضا من أعمال من سبقوهم من فنانين؛ بالأ

تيحه عنونة هذه الأعمال بالأعمال تإمكانية تصنيفية ونقدية      ، وفق ما يفترض البحث؛الشعر العربي، والذو يتيح

 البعدية.

إلى رصد   - السابق؛  التصنيف  البحث، عبر  لممارسات  يهدف  الجمالية  الفاعلية  والنقضمدى  بوصفها    المعارضة 

 ة. إبداعية متعمد  منطلقاتمحفزات أو أو   مثيرات

)من   اتهذه الممارسلععمال الجرافيكية التي أسهمت    ةالجماليال صائق    وتحليل  تقصي وتتبعإلى    البحث  يهدف -

 وبحث مدى أصالة وخصوصية هذه الأعمال. معارضة ونقض( في إبداعها،

 أهمية البحث  3,1

ــريحة أعمال فنون  - عَت بهدف   الجرافيك،تمثّلل شـ ــابقة عليها،  مناارة أو مناوئةوالتي أ بدل  غيرها من أعمال فنية سـ

كل متعمد وموثق، ريحة مهمة من فنون  وبشـ على وجه ال صـو ، ومن كل الفن البصـرو على وجه   الجرافيك شـ

. مما يكسـب الجهد الرامي لتصـنيفها وتبويبها توط ة  إبداعها  سـببالعموم؛ من حيث حجمها، ومن حيث خصـوصـية  

 .فيها  ريب  لبحثها وتحليلها، أهمية علمية

 لوقوف على خصائصها الفنية والجمالية.ل ،والوصف والتحليل تناول عينة من هذه الشريحة بالبحث ةأهمي -

 فروض البحث  4,1

، المتعمدة  من ممارسات المناارة والمناوئة الفنية  نوع ا  على وجه ال صو (  الطبعة الفنية)  مارس فنانو الجرافيك -

ن أعمال فنية جرافيكية ذات خصائق فنية وجمالية متميزة، ت تلف عن  أسفرت عمع أعمال فنية سابقة،    والموثقة،

 خصائق الأعمال الفنية التي ساهمت في تشكيلها آليتي التأثير والتأثر العفويتين. 

  تبويبلتصنيف وفعالة ويسيره ل يتيح التعويل على مصطلحي المعارضات والنقائض المنتميين للشعر العربي إمكانية   -

الفنية بوجه عام( التي أبدعت انط قا من مناوئة أو مناارة أعمال فنية مال الشريحة الأع  ولبحث جرافيكية )أو 

 سابقة، بأكثر مما يتيحه ا كتفاء بتسميتها بالأعمال البعدية، أو بالأعمال المتحاورة مع الماضي.

 منهجية البحث  5,1

ا وصفي ا تحليلي   -  ا.يتبع البحث منهج 

 حدود البحث  6,1

 قت الحالي. ع من القرن ال امس عشر وحتى الوالحدود الزمانية لعينة أعمال البحث -

 . العالم المتأثر بالحضارة الغربية المعاصرةالحدود المكانيةع أجزاء متفرقة من  -

 مصطلحات البحث  7,1

ــر،  معاارةاااااةوالم ـالفـة والممـانعـة لكلمـة    ا حتجـاجالرغم من رواج معـاني  على    )ابن  المعـاجم  أنإ     في زمـاننـا المعـاصــ

ير بالمحاذاةع  لنفس الكلمة، منها  تطلعنا على معان أخرى(  1291،  منجور يرع،   منها، وعالسـ ع ىعنبمقول ععارضـته في السـ

، وعف ن يعارضــــنيع أو يباريني، وعهذه عارض ف نٌ ف ن ا إذا أخذ ما أتى وفعل ما فعلععســــرت حياله وحاذيته. ويقال  

 .نجيرها نجيرهالمسألة عروض هذهع أو 

ــعر العربي، فهو  المعنى الاصااطيحل لكلمة المعارةااةأما  ــاعر قصــيدة في موضــوع ما من أو بحر في الش عأن يقول ش

، فيقول قصـيدة من بحر الأولى وقافيتها، وفي موضـوعها أو مع انحراف عنه يسـيرا أو كثيرا،  ... وقافية، فيأتي شـاعر آخر

ض لهجائه أو سـبّله... فيأتي بمعان أو صـور بءزاء  حريصـا على أن يتعلق بالأول في درجته الفنية أو يفوقه فيها دون أن يعرل
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أو حســـن التعليل، أو جمال التمثيل، أو فتح آفاق جديدة   ]القصـــيدةلأ الأولى تبلغها في الجمال الفني أو تســـمو عليها بالعمق

فالمعارض يقف من صـاحبه موقف المقلد المعجب، أو المعترف ببراعته على كل حال، ومناط المعارضـة هو الجانب الفني 

ــحع   ــي ــب ــق ال ــابّ  ــتســــ ال مــنلأ  ا  ــ ــ  ]شـــــي ــهــا  ــي ف ــيــس  ول الأداء  ــايــب،  وحســـــن  الشــــ  مــثــالع ،(1954،6،7)أحــمــد 

ــيـد  لد الادَمما ُاااايمَتا َ   أرَاكَ   الأولىع ة  البيـت الأول من القصــ بر   عَصااااا    )أبو فراس الحمـداني( لالهَوى نهَلٌ عَليَاَ  وَلا أمَر    أمَاا الصااااَ

ضَةع  يلَة  وَالسُّكْر  البيت الأول من القصيدة المعارل بْت  وَعَادَتنْال الْمَخا جْر     طَرا يمَتال الزد   البارودو( )محمود سامي   وَأصَْبحَْت  لا ي لْواي باشا

، ة، في أنهاع عالإعجاب، والمنافسـة، والتماهي، والتسـريرا  تناول كثير من الباحثين دوافع المعارضـة، ونجملها هنا، اختصـا

النقق، والتعل"مع الترا ، وتعويض  البوعيــد،  وإحيــاء  فلمعنــاهــا اللغوو طورانع    (17  ،2004. )محمــد  أمــا كلمــة نقض 

ــيّ يتمثـل في نقض البنـا ء أو الحبـل بعـد عقـده وإبرامـه، والثـاني معنوو يبـدو في نقض العهود والمواثيق، وفي عأحـدهمـا حســ

يـــــغـــــايـــــره...ع بـــــمـــــا  والإتـــــيـــــان  الـــــقـــــول  ــايـــــب،    نـــــقـــــض  الشــــــ  .(13،  1954)أحـــــمـــــد 

ــاعر إلى آخر   ــفي، فهوع... أن يتجه شـ أما المعنى ا صـــط حي لكلمة النقائض في هذا البحث، وهو بعيد عن معناها الفلسـ

ا ــيـدة هـاجي ـ ا البحر والقـافيـة والروو الـذو اختـاره الأول  أو  بقصــ ا ملتزم ـ ا أو مفت ر  ا، فيعمـد اخخر إلى الرد عليـه هـاجي ـ مفت ر 

ويشــترط لها وحدة القصــيدتين في الموضــوع، والبحر، والقافية والروو ... وجانب المعنى ... هو مناط النقائض ومحورها  

به فيها أو يفسرها لصالحه هو، الذو عليه تدور ... لأن الشاعر الثاني همه أن   يفسد على الأول معانيه فيردها عليه ... أو يكذّل

ــفســــــــه...ع   ــنــ لــ ــر  ــاخــ ــفــ مــ ــا  إزاءهــ يضــــــــع  ــب،  أو  الشــــــــايــ ــد  ــمــ  ــ  ،(4،  1954)أحــ ــالعمــ  ثــ

ــدة     ــي الـقصــ مـن  الأول  ــت  لاَناا   إن  الأولـىع الـبـي باَناى  ماااَ   الساااااَ   َ مااَ ماااااَ وَأطَاوَ      ا  الااد ي  أعَاَزُّ  ماا     دَعااا اا ع   الـفـرزدق( )   باَياتااا

يار  كَأنَدها لَم ت حللَا  لمن  المناقضةع البيت الأول من القصيدة  ناسا وَبيَنَ طَلحا الأعَزَ ا     الدا  )جرير(   بيَنَ الكا

عمل أدبي شـهير لكاتب  بهدف محاكاة  عمل أدبي  كتابة    يتمثل فيإنجلترا،   ...عتقليد أدبي اهر في ، هو  Pasticheالباسـتي   

ــره المعتبرة.آخر، بغرض   ي رج مطلقـا عن حـدود ..    تكريم الأخير وا حتفـاء بـه عبر محـاكـاتـه بـاعتبـاره أحـد معـالم عصــ

ــة العمـل   (.Pastiche, n.d) التوقير وا حترام.ع ولجنوح هـذا التقليـد الأدبي ل حتفـاء والتبجيـل وعزوفـه الغـالـب عن منـافســ

 .ةمباراالمنافسة وال ئم عينة البحث التشكيلية من حيث ي ذوالمعارضات وال مصطلحالتعويل على  الأصلي، فضلنا

ــته هي  ،  Parody  السااااخرةالهجا   محاكاة   ــلوب وطريقة كاتب معين أو لمدرسـ . عوعادة ما تبطن هذه الأدبيةمحاكاة لأسـ

تب أو لعمله المحاكاة الســـاخرة نيّات غير إيجابيةع فهي تلفت ا نتباه، وبقدر مفرط، إلى نقاط الضـــعف المتصـــورة لهذا الكا

لتقاليد مدرسـته، وتسـعى إلى السـ رية الشـديدة منها. ومع ذلك، يمكن للمحاكاة السـاخرة في بعض حا تها أن ت دم  أو، الأدبي

ا عن إعجاب ]يت فى وراء المشاكسةلأ.ع ، أو يمكن أن تكون تعبير  ا بناء   .Parody, n.d)) غرض 

 المعارةات الجرافيكية  2

 الجرافيكية البسيطةالمعارةات 1,2

عَ معارضـات لم   وهي بأعمال فنية   حتفاءبل جاءت معارضـاتهم قانعة بءاهار الأ  مباراة،لمناارة أو  لأصـحابها لمنافسـة أو   يسعـ

ــابقـة نـالـت  ــتهـا   ، أو إحيـاءهـا، عبرأعـادوا تقـديمهـاتمـاهوا معهـا وف  هتمـامهم،إو  إعجـابهمســ ة  من خ ل تقني ـومحـاذاتهـا  معـارضــ

ــيط جرافيكي م  ــيط العمل الأصــلي، فأضــفووس ــيطهم الجديدين م مح   ىتلف عن تقنية ووس ا بصــرية جديدة تقنيتهم ووس

اتجاهه الأصـــلي و  هعلى تكوين رغم الحفاا، وفتحت آفاقا جديدة للعمل محل المعارضـــة  الأصـــليةت تلف عن م مح العمل 

 .الأساسي الفني

ــيطـة في عمله  Franz Marc  (1880-1916قدم الفنـان الألمـاني فرانتس مار    ــات البســ ( مثـا  لهـذا النوع من المعـارضــ

(، وهو معارضـة من الطباعة الفنية من أسـطح بارزة ل شـب طولي المقطع، طبعت  2)صـيد الأسـود، بعد دي كروا( )شـكل

( الشــهير  1798-1863)  Eugene Delacroixدي كروا بالحبر الأســود على ورق أبيض؛ لعمل الفنان الفرنســي أوجين 

(، والمنفذ بألوان الزيت على القماش. حافظ مار  في معارضــته على ال طوط ال ارجية لأشــكال  1)صــيد الأســود( )شــكل

ــاته الرومانســـية، لم تتح مجا  لتتبع تام ودقيق  لوحة دي كروا، قدر اســـتطاعته، وذلك لأن تقنية دي كروا وضـــربات فرشـ

ــكـال. لم يحر  مـار  على أن تـأتي النتيجـة المنطبعـة على الورق من القـالـب المحفور نتيجـة غير ل ــر والأشــ حـدود العنـاصــ

ــرقي المليء بالمواجهات الأليمة  ــة، إ  أن أبرز ما حافظ عليه هو زخم الحركات ال ارجية العنيفة وحكعي الحد  الش منعكس

أحد الشــ صــيات الرئيســة في الحركة التعبيرية الألمانية المهتمة بالتعبير  وهوالراعبة، و  غرابة في حفاا مار  على هذا 

 .عن المشاعر والعواطف والحا ت الذهنية التي تثيرها الأحدا  في نفس الفنان
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تعبيرو لكل من دي كروا وما  بقوة المشـــاعر والعواطف وال يال الجامح  -تعكس هذه المعارضـــة الشـــغف الرومانســـي

ــية دي كروا وتعبيرية مار  في رفضــهما للمحاكاة المثالية،   شــتركتأبوصــفها مصــدرا أصــي  للتجربة الجمالية.   رومانس

ــب، واحتفـت الأولى بالتحرر واحتفـت الثـانيـة بالذاتيـة المفرط ـ ة وبالفطرية، نطـالع كل هذا في لوحة الأول؛ إ  أن خامة ال شــ

ــطحاته بالقواطع المعدنية، حالت بين تماهي مار  مع   ــكال المطبوعة والناتجة عن قطع وت فيض بعض مســ وطبيعة الأشــ

بمســـاحات  لوحة دي كروا تماهيا تاما، وأجبرته على التعبير عن ضـــربات الفرشـــاة ممتزجة الألوان فوق نســـي  القماش 

مصـمتة من الأسـود الصـريح المنطبعة على سـطح الورق الأبيض، مما أثبت دورا جماليا محوريا لطبيعة الوسـيط ال شـبي 

عند إبداع مار  لمعارضـته للوحة دي كروا محل إعجابه. سـاعد توقير وإعجاب مار  بلوحة دي كروا على إبداع عمل فني 

حات السـوداء محل المسـاحات الداكنة والحمراء المشـتعلة، وعبّرت فيها الأشـكال جديد بم مح بصـرية م تلفة حلت فيه المسـا

 ولكن وفق نمط جمالي م تلف. ،حادة القطع عن نفس ما عبرت عنه ضربات الفرشاة الممتزجة

المطبوعة من الأســطح ( 4عن المعارضــات الجرافيكية البســيطة، نطالع لوحة )المجدلية، بعد دوناتلو( )شــكل   آخروكمثال  

،  ( 1957)مواليد   Karel Vereyckenلفنان البلجيكي المعاصر كارل فيريكن الغائرة لقالب معدني محفور حفرا حمضـيا، ل

ع .الدارس للنحت... وللفنون التشــكيلية ... والمتدرب على الطباعة الفنية في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكســلع

(Artkarel, 2023, para. 2)  وبين معارضـته ما يزيد عن ال مسـة  والذو يعارض فيه عم  فنيا يفصـل بين إنشـاءه الأول

( ال شـبي لنحات عصـر النهضـة الإيطالي الشـهير 3)شـكل   التائبة  ، وهو تمثال المجدليةقرون ونصـف القرن من السـنوات

 Donatello  (1386-1466.)دوناتيلوّ

رت واقعيته الفائقة  ، والذو أبهيقدم عمل فيريكن المطبوع إصدارا جديدا لتمثال دوناتلو المنحوت في خشب الحور الأبيض

إحياء كل المورو  الك سيكي المثالي    ، حينما كان تيار الفنون يسير نحو معاصريه في منتصف القرن ال امس عشر المي دو

 ، على النقيض من التصور الكاثوليكي، . أتى تمثال دوناتلو وقد استلهم وتأثر بالأيقونات الشرقية الأرثوذكسية التي قدمتالعتيق

هذا التمثال   التائبة في هي ة ذابلة شديدة النحافة بعد أن أمضت في الصحراء ث ثة عقود طلبا للتوبة والمغفرة، ليصيرجدلية  الم

ر بفوز التائبين رغم ما يكابدون من مشقة وعناء. واستلهاما لهذا العمل وما يرمز إليه، أتى عمل فيريكن ال شبي أيقونة تذكّل 

كاريل فيريكن ، المجدلية ، بعد دوناتللّو (  4)شكل 
2011حفر حمضي ، ،   

( دوناتللّو، تمثال المجدلية التائبة ، خشب،  3)شكل 
 ، فلورنسا. )تفصيلية(55 - 1453سم،  188ع = 

 

( أوجين دي كروا، صيد الأسود، زيت على 1)شكل 
  .، المتحف الوطني، ستوكهولم، السويد1855قماش، 

 

( فرانتس مار ، صيد الأسود، بعد دي كروا، طباعة 2)شكل 
                                سم27.2سم × 23.8، عأسطح بارزة ل شب طولي المقط
.1913،برلين،   
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المقابلة الفنية إصدار  ثنائي الأبعاد لعمل دوناتلو المجسم، نفذه فيريكن بتقنيات الحفر ال طي الحمضي  المطبوع ليقدم من خ ل  

وطبعة بالحبر الأسود على ورق ابيض ليحقق موازيا إبداعيا استبدل فيه الم مس ال شنة المنفذة بمسحوق راتن     ،والمائي

إلي دوناتلو، ونقل  لتمثال  ال شبي  بالملمس  التمثالالقلفونية  العلوو من  النصف  المواجهة  ،ه هي ة  عبر تحديد   ،من وضعية 

ة ال لفية، وأدار قتامأسطحه ب طوط الحفر الحمضي العميقة. أكد فيريكن م مح الحزن الواهن والندم على وجه المجدلية ب

ن الديناروّ دائم التوتر وغير  ليصير إطار لوحته المطبوعة على هي ة المعيَّ  ع45قالبه الطباعي المربع حول مركزة بزاوية  

لقيمة زخرفية بسيطة كانت كافية للإيحاء بالصليب الزخرفي   عمله المطبوع،المحورو ل  المستقر، مما أخضع العنصر البشرو

 .وإكساب العمل رابطا خفيا بعد حداثي يصله بالأصول القديمة لعيقونات البيزنطية ال الدة ،غير المقدس

 ية المركّبةالمعارةات الجرافيك  2,2

سـتنفرت روح المنافسة  أوهتمامهم،  أوحازت  بأعمال فنية سـابقة نالت تقديرهم،وهي أعمال جرافيكية أنتجها مبدعوها احتفاء  

، عبر تقنية جرافيكية   يشـوبها هجاء خذوا موضـوعها وبعضـا من تكوينها وأعادوا إبداعها، بنديّة واثقة، فأوالمناارة لديهم

 .م تلفة ورؤية فنية جديدة وفريدة

Pablo Picasso (1881-1973  )المعارضـــات الجرافيكية المركبة للفنان إســـباني المولد بابلو بيكاســـو   أمثلةرجع أول ي

ــغر(   ،الـذو خـاض ــغيرة، بعـد كرانـا  الأصــ ــطح بـارزة لقـالـب من اللينوليوم )امرأة صــ في عملـه الملون المطبوع من أســ

متمثل في لوحة واللنهضـة والإصـ ح الألمانيين  (، معارضـة جرافيكية واثقة مع تقليد أسـرة فنية عريقة تعود لعصـر ا6)شـكل

كل والذو    ،Lucas Cranach the Younger  (1515-1586)( للوكاس كرانا  الأصـغر 5)وجه أنثوو من  يبزج( )شـ

الكبيرة وواصـــل بنهجها رســـم وجوه الأمراء وقادة الإصـــ ح   هلأبيه كرانا  الأكبر، والذو أدار ورشـــة عمل اابنكان بحق  

عات الدينية الكاثوليكية واللوثرية والموضـوعات الأسـطورية وال رافية. كما واصـل توثيق صـور المواطنين ورسـم الموضـو

والتجار والعلماء من خ ل أعمال راقبت البي ة ا جتماعية المحيطة مراقبة حسـاسـة وكانت نتاجا صـادقا لما سـاد عصـره من 

 أفكار حول الإنسانية ومحورية الإنسان بوصفه فردا.

ــكلوتع ــارحا ل5د لوحة )وجه أنثوو من  يبزج( )ش ــمالجمالية لإنتاج   صــائق ل( مثا  ش كرانا ، فمن خ لها   عائلة مرس

ــكال الأيقونة الدينية ــة من الأشـ ــد تحول فنان النهضـ ــطحةوالجامدة  ، نرصـ إلى التعبير عن العمق الفراغي للمنجور   ،المسـ

رحابة ل روج إلى  نحصـــار في الموضـــوعات الدينية لافذة، ومن الأال طي، وانتقاله من المحاريب الطقســـية إلى لوحة الن

ط لل صـورة نصـفية  مرأة شـابة رقيقة ومتأنقة في احتشـام أجللسـت وس ـ   هذه اللوحة  نطالع في  .وتنوع الموضـوعات الإنسـانية

ــعى ــوَر وفق رؤية تس ــكال وما يحيطها من فراو وما يعلوها    ، بتهيب،عليها الضــوء لتص ــاءات لتحقيق حجوم الأش من إض

أسـفل ويمين  )يتهدد الشـكل الأنثوو كله برغم المبالغة في إاهار اله ال لفي الداكن    يزال بالتسـطيح    اشـعورإ  أن   .وا ل

آلية تلوين  موازنته بعنصــر الســتائر البنية الداكنة أعلى يســار التكوين، وفقالذو تم  بعمق الفراو، و يهاملتحقيق الإ  (التكوين

( 6أثار عمل كرانا  الأصغر لدى بيكاسو، بعد الإعجاب، مي  للمنافسة والمناارة أشبعه في عمله المطبوع )شكل  .مصقولة

والذو نفذه بألوان مصــمتة خمســة، تم حفرها ثم طباعتها بالتوالي من الســطح البارز لقالب طباعي من اللينوليوم على ورق 

( بابلو بيكاسو، امرأة صغيرة، بعد كرانا  الأصغر، 6 )شكل
 .1958سم،  53.4×  64.4طباعة ملونة من أسطح بارزة، 

(  كرانا  الأصغر، وجه أنثوو من  يبزي ، 5)شكل 
 .1564سم،  63.7×  83.5زيت على خشب، 
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  أتت الأصـلي،  بأخذ التدابير ال زمة ل روج العمل المطبوع معتد  وفي نفس اتجاهات العمل آرش الأبيض، ودونما اكترا   

لم يتســبب فيه التقيد بما يبيحه الوســيط   . اخت فبيكاســو للوحة كرانا  الأصــغر وفق نه  جمالي م تلف تماما معارضــة

ــو،  إمـا   يبيحـه، بـل  بالطبـاعي و بمـا توفره من   ات طبـاعـة الليثوغراف الملونالـذو كـان على درايـة وتمرس بتقني ـ)ن بيكـاســ

 ، دون غيرها،، قد اختار تقنية الطباعة الملونة من أســــطح بارزةالناعمة للوحة الأصــــلية(إمكانية تحقيق ا نتقا ت اللونية 

ــعيه في تحقيق هذه النتيجة ذات ا  ــاحات اللونية المصــمتة صــارم  .نتقا ت اللونية الحادةلس ــو المس ــتبدل بيكاس ة الحدود  اس

حت معه المسـاحات  سـطّل هت فيه الأشـكال وشـوّل بانتقا ت اللون الممزوج الناعمة، كما اسـتبدل قانونه السـريالي التعبيرو الذو  

ــرو واختزل  ــاعي للتناغم اللوني الناعم  لذروته، بقانونلت فيه الألوان وارتفع فيه الإيقاع البصــ ــيط الســ لعمل   المحاكاة البســ

م مح التوتر والجزع وصــ ب الأجواء المعقدة المحيطة بتلك    بيكاســو  اســتبدل  .الرقيق هادئذو الإيقاع البصــرو ال  كرانا 

  ن ما بي  البصـــرو أعلى نبرة الحواركما  الواثقة المطم نة وســـط أجواء مرســـم كرانا  الهادئة البســـيطة،  الأصـــلية الم مح

، ودليلنا في لهجائهالم تسـع معارضـة بيكاسـو للوحة كرانا  الأصـغر للحط من قيمتها أو  .القيمتين الداكنتين للجل والسـتارة

 مثللم ت بل وبعد هذه المعارضـة في أعمال أخرى عديدة لبيكاسـوذلك أن نهجه الجمالي الذو نهجه في هذه المعارضـة اهر ق

 المستندين إلى إعجاب وتقدير سابقين.والمناارة   سعت للمنافسةبل  ؛سابقةمعارضات لأعمال 

 

الثاني،   المثال  آندو وارهول  في  فنية  Andy Warhol  (1928-1987خاض  ليزا(    مع  بارزة( معارضة  لوحة )سيدتي 

ال( وهي من  7)شكل   الش صيةلوحأشهر  دافينشي    ات  ليوناردو  العليا  النهضة   Leonardo daالتي رسمها فنان عصر 

Vinci  (1452-1519والتي )  ع رسمها للسيدة ليزا جرارديني زوجة التاجر الفلورنسي الثرو فرانشيسكو دل جيوكوندو.  ع  

(Mona Lisa, 2023, para.1) بكل    ،الإنسانب  المعنية  تهافلسفلك سيكية عصر النهضة و  نموذجا شارحا   ه اللوحة هذ  عدتو

عارض    وجمال وما يكمن في حواسه ومشاعره من بهجة وألم وما يكمن في عقله من ج ل واهن.   ما يكمن في جسده من قوة

اللوحة المتحدة خ ل  بعد  وارهول هذه  الو يات  إلى نيويور  عام  ما طوفت قاعات عرض عديدة في  باريس  انتقالها من 

 . (8لوحته )موناليزا الملونة( )شكل ب ،1962

عومن منجوره الجماهيرو للفن، وبوصفه الش صية البارزة في حركة )فن البوب( التي احتفت كثيرا بزيارة )الفتاة الجديدة(  

يرة الحجم إلى لوحة معاصرة ض مة  حوّل وارهول )سيدتي ليزا( من لوحة ك سيكية صغ  (Christie’s, 2015)لبلده،ع

بفصل ألوانها الأساسية الأربعة )السماوو   تعامل وارهول مع ليزا بوصفها شيء جاهز، وقام  .ومتوافقة مع الثقافة الشعبية

طباعة الأوفست التجارية ذات الإنتاج بالغ ل ال زمة  التعريض الضوئيإلى أف م  CMYKوالأرجواني والأصفر والأسود( 

، ثم قام ببعثرة نتائ  هذه الأف م الطباعية في مساحة كبيرة )تبلغ ستة أضعاف اللوحة الأصلية( وفق تكرار متسلسل الض امة

دافينشي، سيدتي ليزا، زيت على  ( ليوناردو7)شكل 
 53سم × 77لوحة من خشب شجر الحور الأسود، 

م ، متحف اللوفر، باريس1506م حتى 1503سم،   

( آندو وارهول، موناليزا الملونة، طباعة 8)شكل
سم  208.6قماش،  بالشاشة الحريرية وجرافيت على

.1963، خلف اللوحة سم، التوقيع 319.7×   
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إضافة    مععلى القماش، وتحويلها إلى ما يشبه الملصق الدعائي    ،بالشاشة الحريرية الفوتوغرافية الملونة  وطباعتهاومتشابك،  

 إلى وفرة من   الجرافيكية ة )سيدتي ليزا( الأصلية المتفردة عبر هذه المقابلةتحولت لوحبعض التأكيدات الجرافيتية. 

وبأعداد ض مة بعد أن أضاف وارهول إلى منطق النشر، الذو هو أحد    المستنس ات الض مة القابلة للنشر على نطاق واسع

 بفن الرأسمالية.   فوائد فنون الجرافيك، منطق فن البوب الذو يمكن تسميته أيضا

ان الأمريكي برايس مـاردين   د    Brice Mardenعـارض الفنـ ذة  1938)مواليـ ائرة، المنفـ اعـة الغـ ال الطبـ د من أعمـ ديـ العـ (، بـ

Sandro Botticelli  (1445-1510  )بالحفر ال طي الحمضـي والمائي، مجمل أعمال الفنان الإيطالي سـاندرو بوتتشـيلّي  

ا وعلما من أع م  مصورا  معيعدّ بوتتشيلي   دون أن يحدد في بيانات أعماله أسـماء لأعمال بوتتشـيلي المسـتهدفة بمعارضته.

ــة المبكر بـءيطـاليـا،   ــر النهضــ ــامع اللوحـات التعبـديـة، واللوحـات العلمـانيـة، واللوحـات ععصــ ــم أعمـالـه إلى ث ثـة أقســ تنقســ

 (Sandro Botticelli, 2023). ع الأسطورية

مارد ألهم  الثالث هو من  القسم  أعمال  في  السائد  الأسلوب  أن  على  الباحث  استقر  بوتتشيلي  أعمال  ين معارضاته، وبتدبر 

ب(، واللتان تتميزان بشاعرية أسطورية   9أ(، و)رمزية الربيع( )شكل  9وب اصة لوحتي بوتتشيلي )مي د فينوس( )شكل  

 حالمة وبش و  فوق بشرية هائمة وسابحة في الهواء في حركات خارجية هادئة وناعمة   تأثير لجاذبية الأرض عليها.

أن هذه المعارضات  على  وقوفال ،نيأ،ب،ج( لمارد 10( )شكل 3،4،2)بعد بوتتشيلي وليس من العسير بعد مطالعة ث ثية 

قريح  الث ثة استلهمتها  منع  –  تهقد  والتعبيرية  نّل ص    وهو  التقليلية  فناني  من  بأنه  المهنية  حياته  من  م تلفة  مراحل  في  ف 

ومن    ،الدخانية الهائمة لش و  لوحات بوتتشيليمن مسارات الحركة   - ( Brice Marden, 2023, para 1)    عالتجريدية

  الأنثوية سة لرسم تلك الأجساد  ، ومن التهويمات التحضيرية المستديرة المؤسّل خطوط العمل القوسية لوضعيات هذه الش و 

ر وذكّ ها،  فض  في استلهام  ه نسب لف  على أعماله الطباعية،  اسم بوتتشيلي  استحضر ماردين  .الشهوانية البضة المفعمة بالحياة

بالتفتي  في ذاكرته البصرية عن أشكال لوحات بوتتشيلي   ذه الأعمال الطباعيةمما يدفع بالضرورة كل مشاهد لهبه وبأعماله،  

أن تستجيب محركات البحث، يدر     وفور أن تستجيب الذاكرة أو  الفنية.  ةعارضبحثا عن حل لعحجية التي صنعتها تلك الم

  لوحات بوتتشيلي ومسارات  على أشكال    بناء    معارضته  وعزف  ،المشاهد أن ماردين قد استضاف بوتتشيلي في حيزه التقليلي

؛  طبيعتها التجريدية التعبيرية شديدة الو ء لمزاج التقليلية وشديدة الشبه بكتابات الشرق الأقصى  تتأثردون أن    ،الأسطورية

  يعة أشكال بوتتشيلي السردية.بطب

 

بوتتشيلّلي، مي د فينوس، تمبرا على قماش،  ساندرو أ( 9)شكل
، قاعة عرض أوفيزو، فلورنسا1485سم، ح  278.5×  172.5 . 

 203ساندرو بوتتشيلّلي، رمزية الربيع، تمبرا على خشب،  ب( 9)شكل 
، قاعة عرض أوفيزو، فلورانسا.1477 - 82سم،  314سم×   

 

سم  30.2×  22.9حفر حمضي خطي ومائي على ورق توينروكر يدوو الصنع،  ،2،4،3ماردين، بعد بوتتشيلي  ج( برايسأ، ب،  10)شكل
.1992سم )ورقة النس ة(،  53.3×  69.2)القالب(،   
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الفنان   تشاجويا    الأمريكيعولد  على  1953)مواليد    Enrique Chagoyaإنريكي  ونشأ  المكسيك،  في  السكان  أ(  حترام 

حترام تاري هم. يعي  تشاجويا في سان فرانسيسكو الأمريكية ويدرّس الفن في جامعة ستانفورد، ويدور موضوع  أالأصليين و

عارض تشاجويا أعمال الكثير من   (Enrique Chagoya, 2023, para. 2) عمله الفني حول الطبيعة المتغيرة للثقافة.ع

الفنانين وعلى رأسهم الفنان الإسباني فرانشيسكو دى جويا، ومن بين هذه المعارضات عمله المطبوع بالتقنيات المتنوعة )تلك  

)شكل الغبار(  من  واحدة  12البقع  نس ة  وهو   )monotype تلك( غائرة  أسطح  من  المطبوع  جويا  عمل  بها  عارض   ،

والتي أسقط فيها على مثالب مجتمعه الأخ قية    ( ،الشهيرة )النزوات  ة جويا( وهو أحد أعمال مجموع11)شكل    المساحيق(

 كثير منها أجواء كابوسيّة فوق واقعية.الوالسياسية، من خ ل أعمال من الطباعة الغائرة ساد 

تعامل بهذه الطريقة...عوام الكهنة  الجميع بتفانٍ ععمل سـيء  ال ادمة الشـريفة التي خدمت   الأصـلي أسـفل العملجويا  كتب  

ز شــعرها صــورة  مرأة ج   قدَّم فيهو    (RA, 2023) ع.والرهبان هم من يعيشــون من ريع الأعياد وأحكام محاكم التفتي 

على مســرح مرتفع احتشــد  (قبعة المغفلينعالطرطورع منكســة الراس، مقيدة اليدين، وقد وضــع على رأســها )وأجللســت 

كل بينما يتلو أحد أعضـاء محكمة التفتي  ا تهامات الموجهة ضـدها. اسـتهجن جويا في هذا العمل حوله،  السـاخرين  ارة نجّ ال

ليشـير إلى أن    ،الجرافيكية  ، والتقط تشـاجويا هذا ال يط ونسـ  عليه معارضـتهوالتعامل الفوقي  من ا نتهازية والجلم والتمييز

جميع  تشــــاجويا    اقتبس  وأن القوو   يزال يفترس الضــــعيف.  ،وجودة حتى يومنا هذامجالم القرن الثامن عشــــر   تزال م

مكان  Rat Fink رأس الشــ صــية الكارتونية رات فينك  ، ثم أدخل عليها بعض التعدي ت، فوضــعالعمل الأصــلي  خطوط

هو شـ صـية  الفأر فينك عووألبسـه القبعة المكسـيكية كبديل عن طرطور المغفلين. رأس ال ادمة المتهمة بممارسـة السـحر،  

ــام الكوميكس  كارتونية لفأر مقزز ابتكرها   ــماة بالهوت رود  رو ،إد   الأميركيرس كواحدة من شــ صــيات مجموعته المس

hot-rod لما   ضـته، ومناهفي العقد ال امس من القرن العشـرين من منطلق كراهيته لشـ صـية ديزني الشـهيرة ميكي ماوس

وضـع تشـاجويا وسـط الحشـود   (Rat Fink, 2023, para. 3)  ععبية الأمريكية على العالم.لثقافة الش ـلترمز إليه من هيمنة  

 Speedy) عبأســرع فأر في المكســيك، فةومن شــ صــيات وارنر براذرز والمعرعوهي  ( ،شــ صــية )ســبيدو جونزاليس

Gonzales, 2023) ،  معاني التمييز والتنميط، وليؤكد    الرسـوم التوضـيحية الرائجة، ليؤكد على من اغربي وجهاكما وضـع

والتي نفذها على مســــاحة بلغت خمســــة  الفنية،  ةمعارضــ ــهذه الفي  )المنتمي لفن البوب( جماهيرونهجه ال من زاوية فنية

المحيطة بالفأر المكسـيكي المقزز المناهض لميكي ماوس بمسـاحة زرقاء ال لفية    تشـاجويا  صـبغأضـعاف مسـاحة عمل جويا.  

جماهيرو   . عارض تشــاجويا عمل جويا الرومانســي بعملللتذكير ]ربمالأ بلون خطوط علم الو يات الزرقاء  بكتيرية الهي ة

لفوقيـة التي يتعـامـل بهـا الأمريكيون مع  تلـك ا  نـاهض بـهليوأدخـل عليـه،   نـاوبَ   ،جويـا  ليحيي القيم التي تنـاولهـا  ينتمي لفن البوب

 شعوب العالم.  يةبق

كلوينقلنا المثال التالي المتمث اء ) مانية )تدف ة وتهوية(( )شـ توى  14ل في العمل الفني المطبوع من أسـطح حجرية ملسـ ( لمسـ

ام كنتريـدج   ه الفنـان الجنوب إفريقي ويليـ ــر ومفـاهيمي، قـدم من خ لـ د    William Kentridgeفني معـاصــ (  1955)مواليـ

( للفنان الفرنســي الشــهير، الذو عده ا نطباعيون كبيرا لهم، 13معارضــة فنية رقيقة للوحة )حانة في فولي برجر( )شــكل 

تعار كنتريدج  Edouard Manet  (1832-1883إدوار مانيه   ا من بطلة لوحة مانيه زاهية الألوان، عاملة البار جزء(. اسـ

دو جويا، تلك المساحيق، النزوات،  فرانشيسكو(11)شكل
.1799سم،  21.5×  14.8، حمضي وجاف رغائ حفر  

(، بعد 2006( إنريكي شاجويا، تلك المساحيق )12)شكل 
 ،حسم 87.7×  121.3،طبعة وحيدة على ورق، اجوي

3 .  
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لها عن خلفية اللوحة الأصـــلية الممتل ة برواد الحانة وديكورا  ؛الشـــقراء اليافعة، شـــاردة النجرات تها وزحام الثريات وفصـــَ

اســتعار كنتريدج هذه العاملة ورســم هي تها على ســطح الحجر بأداء  .المنعكســين على ســطح المرآة الضــ مة خلف العاملة

ــائل التلوين الدهني الليثوغرافي. لم  ــاة زاخرة بس ــود وببعض الدرجات الرمادية المائية الرقيقة بفرش ــريع غير متأن بالأس س

بل رســم انطباعه المحب عن رســمة مانيه ا نطباعية، وعّدل خ ل رســمه   ،ملة مانيه بشــكل متقنكنتريدج لمحاكاة عا يســعَ 

ــطح الحجر المحفور والمحبر أبعض التفصــيليات والهي ات. وبعد أن   ــدل على س ــمه الدهني للطباعة وأتم تحبيره أس عدّ رس

 طحها المواجه لســطح الحجر على نقيحتوو س ـ -تم دهن سـطحها ال لفي بالصــمغ -صـفحة كتاب جاهزة ومائلة للصــفرة  

  عنوانه، ويدور عن، التدف ة والتهوية. ثم أسدل فوق ما سبق ورقة النس ة الطباعية ومررهم جميعهم في مكبس الطباعة.

ــواءَ أكان هذا هو الترتيـب الحقيقي لمراحل تنفيـذ العمل ــيق حجر آخر لطباعة النق الجاهز   ،وســ أم أنها تمت عبر ت صــ

من أوراق الشـين كولييه، فءن النتيجة الطباعة النهائية لن    لصـفحة الكتاب بالتعريض الضـوئي، مع ورقة خاوية صـفراء اللون

جمعت بين نق علمي معنون ســـابق    ،مفاهيميةوت تلف بقدر كبير، وســـنطالع في الحالتين معارضـــة جرافيكية معاصـــرة 

مت من تصـوير زيتي قديم. معارضة بين ضربات فرشاة زاهية الألوان تتحاشىأسـتعارة تصـويرية إالتجهيز وبين  حبك   سـتلهل

الحدود ال ارجية لعشكال، وبين ضربات بالفرشاة بدرجات الرمادو الم ففة والسوداء، على خلفية من الإيقاع الطبوغرافي 

الرتيب والمنســق بصــرامة. معارضــة بين التمرد على قيد ال ط ال ارجي، وبين مناهضــة كل ما هو عنصــرو. معارضــة 

ــم مبدع العمل الأصــلي وإلى جواره عنوان الصــفحة  انتقل صــانعها من مقام المعجب إلى مقام المناا رة، وجمع عنوانها اس

ات ال مر زجاجالجاهزة بين قوســين ليســتثير مع هي تها أســ لة عن ع قة عنصــريها، وهل لفتاة حانة مانيه وما يحيطها من 

تدعي زخما ذه ديد  والزحام الذو انفصـلت عنه وشـردت، ع قة بالتدف ة أو بالتهوية؟ أسـ لة كثيرة تسـ نيا ووجدانيا وبصـريا شـ

الثراء لم يكن ليحد  لو  إعجاب وتقدير كنتريدج بعمل مانيه ومعارضته له بندية الفنان الواثق من رؤيته وتمكن الجرافيكي 

خرجت ا نطباعية من المرســم، و حق فنّانوها ما يصــاحب حركة قر  الشــمس في الســماء، من  من تقنيته المســت دمة.

هتموا به أنطباعاتهم عن مجاهر الطبيعة المنعكس على أسـطحها، وأوتبدلّ للهي ات. تتبعوا الضـوء وسـجلوا تغير في الألوان  

 وعلى  وبمذاهب تحليله واعتمدوا في ذلك على الحدس والبديهة. لكن بعضـــهم ســـعى لتفســـير الألوان وفهمها بناء على العلم

وكان الفنان  .Neo-impressionismفنا انطباعيا جديدانجريات بصـــرية حللت الضـــوء وقننت ع قات الألوان، وأبدعوا 

 ( من أهم هؤ ء الفنانين.1859-1891) Georges Seuratجورج سورا

عرف  أداء  أسلوب  سورا  ودقيقة  Pointillismبالتنقيطية    ابتكر  صافية  فرشاة  ضربات  طريق  عن  لوحاته  معه  ، صور 

بارعة يصعب على المشاهد تمييزها إذا نجر للوحة نجرة شاملة عن بعد. أبدع ومتجاورة ومتغيرة الألوان، واستعملها بدقة  

لنا )شكل يبين  الألوان،  والم ملية وزاهية  الرائعة  اللوحات  العديد من  الأدائي  الأسلوب  هذا  وفق  تفصيلية من  15سورا   )

 تسجيل أشكال موضوعاته عبر  إحداها، وهي لوحة )بعد اهر يوم أحد على جزيرة جراند جات(، وتبين كيف تمكن سورا من

 ،والألوان  ،والكتل  ،رّ  ضربات الفرشاة النقطية جنبا إلى جنب وبالتنوع اللوني الصافي والكافي لتحقيق جميع الأشكال

  والكتللتحقيق جميع الأشكال   والكافياللوني الصافي  وبالتنوعر  ضربات الفرشاة النقطية جنبا الي جنب  والج ل

 . والج لوالألوان 

( إدوار مانيه، حانة في فولي بيرجير، زيت 31)شكل 
.1881-82سم، 130سم × 96على قماش،   

)تدف ة وتهوية(، طباعة حجرية ( ويليام كنتريدج، مانية 41)شكل
.2008سم،  26.5×  19.5بلونين وورق صيني مصمغ،   
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(، وإلى ألوان  CMY)وتقسـيم الألوان وتصـنيفها إلى ألوان طرحيّة عاصـر سـورا تطورا علميا في نجريات الضـوء وتحليله،  

تنميط    تقنية فصـل ألوان الصـور الملونة إلى أف م شـفافة تحمل شـبكات حق لم على اهور ي(. سـاعد هذا التقس ـRGBجمعية )

ــديدة الدقة، دائرية ــبغية الأربعة   ألوانكل لون من ر عن أماكن تواجد تعبّل   شـ ــورة الصـ ــارتالصـ بعد  CMYKأربعة  )صـ

تقر الأمر على ذلك حتى اختراع وفسـتإلى طباعة الأ الملونة  تطورت طباعة الليثوغرافوضـرورة إضـافة الأسـود(،   . واسـ

شـاشـات  ىعل  RGBعرض الصـور الضـوئية   أصـبحعوبتطوراتها،  شـاشـات التلفاز الملونة وشـاشـات الحواسـب الشـ صـية،  

تسـمى كل مسـاحة منفردة    متجاورة، يتم وفق مصـفوفات الصـور النقطية، والتي تتكون من مسـاحات منفردة دقيقة  ،العرض

 (Raster graphics, 2023, para.1)  ع.Pixel البكسلوحدة  منها ب

 زاويةمن  ،( كل ما سـبق من تطور1947)مواليدSherrie Levineشـيرو ليفين   ، بعد الحداثية،الأمريكيةاسـتوعبت الفنانة 

تكون من سـتة أعمال من طباعة والذو  (؛  16معارضـتها لأعمال الفنان سـورا، في عملها )بعد سـورا( )شـكل    أثناء ،ةجمالي

  180من يتكون كل منهم  إلى سـتة أنسـاق  ، وحولتهمأعما  سـتة لسـورا ليفين حللت  .آيرس الرقمية النافثة بالأصـباو الطبيعية

، التي أفضـت إلى شـبكات تنميط أف م فصـل ألوان الأوفسـت، ببكسـلة مربعا لونيا شـبيها بالبكسـل، وناارت فيها تنقيطية سـورا

مســتلهمة من مصــفوفات الصــور النقطية على شــاشــات العرض، وحاذت فيها الإيقاع المنتجم   visually pixelate مرئية

رت بها فنَا ، بءيقاع أشــد انتجاما لبكســ ت شــاشــات العرض الملونة، وبالفرشــاة ســورا متنوعة الألوانالنقطية ضــربات لل

تصـويري ا تأثيري ا جديداَ يسـتند إلى المحاكاة، بفن جرافيكي معلوماتي تقليلي شـديد التجريد، ونافسـت بها قمة ما وصـل إليه علم  

 البصريات في نهايات القرن التاسع عشر ببعض ما بلغه التطور المعلوماتي في بداية القرن الحادو والعشرين.

( جا  لوو دافيد، موت مارا، زيت 71)شكل 
م.1793سم،  165×  128على قماش،   

سيل، موت مارا )بعد دافيد(، مجموعة تاريخ  بوب كي( 18)شكل
.ةنس ة، طباعة أرشيفي100سم، إصدار من  86.4×  86.4الفن،   

( جورج سورا، بعد اهر يوم أحد على 15ل)شك
سم،  308.1×  207.5جزيرة جراند جات، 

.1886على قماش،  (، زيت)تفصيلية  

طباعة ست مطبوعات رقمية ملونة على ورق،  ،اشيرو ليفين، بعد سور (16)شكل
.2010 نس ة، 12سم، مجموعة  48.3×  33.2 آيرسع  
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لّع   أثَّرت مهنة الفنان الأمريكي ــل ــت  حقا على    Bob Kesselبوب كيس ــمي(، وانعكس )لم يذكر تاريخ مولده في موقعه الرس

ع اشـتغل كرسـام تجارو تقليليا حديثا مفعما بالمحتوى الدعائي المكثف. حيث  ارؤيته الفنية ودفعت أسـلوبه الفني ليصـير أسـلوب

ــتريـت جورنـال، وغيرهمـا، في الو ي ـ ات المتحـدة وخـارجهـا، لعـدة عقود. أدر  خ ل في جريـدتي نيويور  تـايمز، ووول ســ

حترافي هذا أن الرســوم التوضــيحية التحريرية يجب أن تكون واضــحة ومفهومة فور رؤيتها وقبل أن يقلب القارئ  الأ  هعمل

ــوماته  ــع ذلك في اعتباره دوما عند تنفيذه لرســ ــوم. وكان عليه أن يضــ ــمنة لهذه الرســ ــفحة المجلة أو الجريدة المتضــ صــ

وعندما تم اختراع الحواسـيب الشـ صـية كان ... ية...نفَّذ كيسـل رسـوماته التوضـيحية بشـكل يدوو لعقود من الزمن التوضـيح

   (Bob Kessel, 2023, para.1)يعطيه ما يريده بالضبط.عكان من أوائل المست دمين لها. ذلك  ن الحاسوب 

وعات كبيرة العدد من المعارضــات الجرافيكية. نطالع صــار كيســل شــغوفا بتاريخ الفنون وبمحاورة أعمال فنّانيه عبر مجم

Jacque Louis David (1748-1825  ،)موت مارا( لديكتاتور الفن الفرنســي، جا  لوو دافيد  ( لوحة )17في )شــكل 

ذو مـات  ة جـان بول مـارا، والـ اقبـ ا ذكرى موت زعيم حزب اليعـ د بهـ ة، والتي خلـ ة الثوريـ دعـايـ ه في الـ الـ والتي تمثـل أحـد أعمـ

تعد اللوحة مثا  على ك سـيكية    بطعنة نافذة في القلب من يد ثائرة فرنسـية مناهضـة أثناء اسـتشـفاءه في حوض ا سـتحمام.

ــوعات التاري ية، في إتقان بارع وإحكام   نجير له.  دافيد الجديدة التي طالما  حاكى فيها بنه  عتيق مثالي وعق ني الموضـ

صــوّر دافيد مارا وقد أســلم الروح وارت ى جســده ومالت رأســه بثقلها جهة اليســار. بدا مارا بجســد مثالي   أثر في بشــرته  

تلة، ارت ت يمين مارا واســتقرت على الأرض وهي    لمرض، وبينما أمســكت يســراه ب طاب خلّد فيه دافيد اســم وعار القا

تزال ممســـكة بريشـــة الكتابة بعد أن أدت ما عليها من نشـــر للحق حتى النزع الأخير، وإلى جانبها اســـتقرت ســـكين الغدر 

ــف اللوحة العلوو بجدار قاحل معته دكانة الج ل لتجثم بد  تها الحزينة فوق بطل ال ــم ة بالدماء. امتع نصـ لوحة،  المضـ

 إلى م لّلقٍ ثورو شهيد. ،ارتسم عليهما من ا لما و ،وقد أحاله ما سقط على جسده ووجهه من إضاءة

ل    كل  )بعد  الرقمية في معارضـتهاقتبس كيسـ ر  المطبوعة(  18دافيد( )شـ كل مباشـ تفصـيلية ؛ من الملف الرقمي إلى الورقبشـ

، واسـتبعدت أغلب العناصـر الدعائية الأخرى. تجاهل التضـحيةت على معاني الموت والقتل وأبق صـليةمن اللوحة الأمربعة  

هندسـية، وعرض اللونية ال  عمله مسـاحات  بعضكيسـل تحقيق الإيهام بالعمق الفراغي وعطل دور الجل واسـت دمه بوصـفه  

أن حولها في الحدود الفاصـلة بين الأشـكال بعد بالغ كيسـل التسـطيح.  تامّ  مجرّد  ىمسـتو  علىجميع عناصـر اقتباسـه المربع 

تماما، واسـتبدل بمثالية الك سـيكية   أفقياسـقوط رأس مارا حتى جعله   وأكملسـوداء تامة ا سـتقامة، سـميكة  جميعها ل طوط 

ها حدا أدنى  من التفاصــيل. قلل كيســل مجموعة ألوان دافيد كبيرة العدد وشــديدة الصــقل  مع حقق هندســيةتجريدية    ،الجديدة

كما    .بل وكثفّه  ،دافيد. حافظ كيسـل على تكوين  الأصـلية، مسـتقاة بدقة من اللوحة  ا نتقا ت، إلى سـتة ألوان مصـمتة   عومةون

 قاب  للتلقّي معاصرا  اامتدادوصنع لها عبر معارضته التقليلية الرقمية  واللونية، البصرية حافظ ببراعة على هوية اللوحة

  .السريع

 

ــبرا لغور  في المثـال التـالي، و Rembrandt van Rijn  (1607-1669  ،)الكبير رمبرانـت فـان رين  فنـان هولنـدا  لوحـةســ

(،  1953)مواليد  Robert Longoروبرت لونجو    الأمريكيقدم الفنان   ؛(19)باثشـبع في الحمام تحمل رسالة داود( )شكل 

( روبرت لونجو، بدون عنوان )الأشعة السينية للوحة 20)شكل 
، بعد رمبرانت(، فحم على ورق 1654باثشبع في حمامها، 

2016-2015 سم، أشباح جائعة، 177.8×  177.8مقوى   

رمبرانت فان رين، باثشبع في الحمام  (19)شكل
سم × 142تحمل رسالة داود، زيت على قماش، 

، متحف اللوفر، باريس، فرنسا1654سم، 142  
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بع في حمامها، معارضـة فنية معاصـرة ينية للوحة باثشـ عة السـ م )بدون عنوان )الأشـ ،  1654لهذه اللوحة، وعرضـها تحت اسـ

ســبع معارضــات أخرى لعدد من أعمال الفنانين الســابقين، عرضــت هذه المعارضــة صــحبة .  (24بعد رمبرانت(( )شــكل  

م بالجرا  معا وشـكلوا ينية مجموعة من أعمال الرسـ فافات الأشـعة السـ تندت جميعها إلى شـ باح جائعةع اسـ م ع أشـ فيت حملت اسـ

 ةفن اخشـعة السـينيب  ما يعرف ضـمن ، وصـنفواال اصـة باللوحات الشـهيرة والتي تحتفظ بها إدارات الحفظ بالمتاحف الكبرى

Xray Art . لوحته )شــكل  في،  صــرهفي ع ، من زاوية وافقت ذوق تجار الأراضــي الواط ة البرجوازيينبرانتمر ســرد

ما  وقد أبرز شـدة بياض بشـرته النابضـة بالحياة،   جسـد باثشـبع العاروالشـهيرة. صـوّر فيها   توراتيةال  ققص ـواحدة من ال  (20

، بدرجة أيضـا برز من خ لها. قتامة وفق أسـلوب التنيبريزم الباروكيأحاطه من قتامة الج ل المهيمنة على أجواء اللوحة، 

 ة عجوزوبعض م مح خادم –بماء الذهب  التي نفذ رمبرانت زخارف بعضـها   -أثوابها الناعمة القشـيبة   خفوتا،  شـداهور أ

  .وابتلعتها في قتامة ال لفية إ  قلي  كستها الج ل ، بعد أنتحت أقدام سيدتها تجففهاانحنت  

وهو المصــــور الفوتوغرافي وم رج الأف م والموســــيقي والفنان التشــــكيلي الدارس للترميم  -عارض لونجو هذه اللوحة  

مراحل عن  تنفيذها، و  ومسـتويات  عبر إعادة رسـم فيلم الأشـعة السـينية الكاشـف عن طبقات ألوانها، وضـربات –ولتاريخ الفن  

دسـر   عنصـليبية الهي ة، والماش التوال، وإطار اللوحة ال شـبي ودعامته نسـي  قعن  ، والعمل فيها وما صـاحبها من تعدي ت

ــب يـة للوحـة يالحـديـد التي ثبتـت التوال إلى الإطـار ال شــ ــينيـة معرّل ــم رؤيـة ســ . عـارض لونجو لوحـة رمبرانـت العـاريـة برســ

  اهرت له هي ة وتفاصــي  ، وألنجرة العين المجردة  رمبرانت، كشــفت كل ما فيها بالأســود والأبيض وأربكت تكوينها البادو

 فنون مســحة مســتقبلية كالتي نراها في شــفافات -بما كشــفته من أشــباح أوضــاع الشــ و  المعدلة  -جديدة، وأضــفت عليه  

معارضــة ســينية مفاهيمية كشــفت ما دار في خلد رمبرانت  قدم لونجو  التحريك التقليدية حينما توضــع بعضــها فوق بعض.  

ا منحنية أشـد  وكيف اسـتبد ،أثناء إبداعه لها ل برأس باثشـبع المرفوع في زاوية الث ثة أرباع ونجرتها الشـاردة الماكرة، رأس ـ

ــرودا واقل مكرا من زاوية تكاد تكون جانبية. و ــيدتها تلك ال ادمةبينت كذلك  شــ ــتبدل بال ادمة الواقفة بجوار ســ   كيف اســ

 رغم هي تها العارية. ة عند أقدامها في وضعية تؤكد رفعة شان هذه السيدةقابعال  المنحنية

ــمه  ــر، بل أعاد رسـ ــكل مباشـ ــينية ذاته بشـ ــعة السـ بعد تكبيره؛    -كما في أعمال أخرى كثيرة   –لم يعرض لونجو فيلم الأشـ

ــوعاته  ــور موضـ ــوئي صـ ــورها   –بالجرافيت فوق الورق المقوى. عيعرض لونجو بجهاز العرض الضـ التي عادة ما يصـ

ملء جميع  يتم  ... وى ويتتبع بالرسـم حدود أشـكالها ال ارجية ب امة الجرافيت، ثم على سـطح الورق المق -فوتوغرافيا بنفسـه 

ويجرو ما يتراءى له من تعدي ت    ،ات النهائية ب امة الجرافيت والفحمقتاميضــع اللمســات وال... تفصــيليات الصــورة، ثم 

إلى تقديم حقيقة الصـورة الكامنة وراء مجهرها السـطحي وشـحذ اسـتفسـاراته الباحثة عن   ...حتى يكتمل العمل... سـعى لونجو 

 .(Robert Longo, 2023, para.8)طبقات غير مرئية من المعنى.ع 

 النقا ض الجرافيكية  . 3

ائض النقائض الأدبية صـــنف من أصـــناف المقاب ت، لكنه صـــنف يتصـــف بهجائه للعمل المقابل ومناوئته. وكذلك النقتعد  

ل فني ســـــابق ا أو يتهكموا على عمـ ا ليهجوا بهـ دعوهـ ا مبـ ة أنتجهـ ال جرافيكيـ ة، فهي أعمـ ه على نفس    الجرافيكيـ افجوا فيـ حـ

   .يه ونقضهانامعهدم  واستهدفوا ،الأصليموضوع العمل 

Marcel Duchamp  (1887-1968  )مثلت الدادا كحركة ضـد الفن )البرجوازو السـائد(، والتي كان مارسـيل دوشـامب 

حد مؤسسيها؛ تجلي ا من تجليات ذلك الرفض الممزوج بالوقاحة والعنف والذو تأج  في أوساط الأدباء والفنانين، ضد العقل أ

دادا   ة ا ولى. اعتمـدت الـ الميـ ــوب الحرب العـ ائمـة والتي دعمـت نشــ د والفنون القـ اليـ انـات والتقـ والمنطق الـذو نجّم جميع الكيـ

ــاعة الفوضـــى، وهجاء الفن البرجوازو ــتهزاء به، بل وتحطيمه. فأنت  فنانوها فنونا من النفايات )الكو ج(    إشـ القائم وا سـ

ومن الأشـياء الجاهزة سـابقة التصـنيع، وعنونوها بعناوين متقعرة وبراقة وهم يعرضـونها بوصـفها أعما  فنية فريدة. ومن 

افينشي بطلتها بدءا من صياغته  سم اللوحة،  ( والتي وقّر د7بين ضحايا هذا الس ط العارم كانت لوحة )سيدتي ليزا( )شكل  

مرورا بوضـعية جلوسـها المثالية، ووصـو  إلى تكوينها الهرمي الأيقونيّ الذو يوحي بقدسـية جلسـة السـيدة العذراء، وعبر 

ــطح اللوحة وضــبط ألوانها. إضــافة إلى كون هذه اللوحة نموذجا  معا يحتذى به في فن  تفانيه في حبك وصــقل م مس أس

لصــورة الشــ صــية الغربية، مثلّ كل ما ســبق حيثيات قوية وكافية، ليناقض دوشــامب هذه اللوحة، ويوجه لها صــفعة فنية ا

ــق ورقي غير مهذبتي   ــريط لصـ ــة، بقطعتين من شـ ــ ة منها، ورخيصـ ــتنسـ ــق بطاقة بريدية مسـ ارتداديّة مدوية، عبر لصـ

  الرصـا ، بقلم  ،ة. وبعد أن أضـاف لوجه السـيدة الوقور، على الوجه ال لفي لعريضـة دعائية أخرى مهملة وقديمالأطراف

شارب ا عثمانيا نسََبَه لش ق يدعى عبيكاتينع، ولحية صغيرة؛ كتب على شريط ال صق السفلي، عنوانا لهذه اللوحة الدادائية  

ــكل  ــة حروف  تينية متفرقة وكبيرة )إلّ آش او أ وّ كٍي( )شـ ــوتية عندما (، والعنوان في حقيقته لعب21تألف من خمسـ ة صـ
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تنطق وفقها هذه الحروف نطقا منفصــ  كام  ومتوالي ا )وليس نطقا متصــ  كما تنطق ضــمن الكلمات(، فءنها تســمَع كجملة 

   (Marcel Duchamp, 2023, para.8)  ساخنة.عفرنسية فاحشة معناها علديها مؤخرة 

 

و يتيح توايف المطبوعات الترويجية ناقض دوشــامب عمل دافنشــي بهدمه لفن المحاكاة المثالية اليدوو بمعول فن الدادا الذ

بوصــفها أعما  فنية، وهدم اللون بمونوكرومية بنيّة، وهجا نبل الســيدة الفلورنســية البرجوازية الوقور،   الجاهزة  الرخيصــة

وعرّض بها، عبر التروي  لها بوصـــفها كائنا جنســـيا يبطن الدنس، وردّ أنوثتها وزعم ذكورتها بءضـــافة الشـــارب واللحية  

إلى التعريض بصـاحبها عبر التلميح بحد ذاتها، رة على وجهها الناعم، وهو عالإجراء الذو ربما تعدى هجاءه اللوحة  الصـغي

 (Marcel Duchamp, 2023, para.8)به لمزحة سيغموند فرويد عن دافنشي.ع 

ة والأخيرة إلى كبير أسـاتذة الرسـم الغربي والمصـور الهولندو والحفار واسـع ا نتشـار رمبرانت فان  نيتعيدنا المناقضـة الثا

ض على  عرَ في هذا النوع الفني عمله )المســيح ي    إســهاماتهأضــاف الكثير إلى التصــوير الديني ، وكان من بين رين، والذو  

هي ع... الصـيحة الشـهيرة عالمنسـوبة  Ecce Homoلرجلع وعهو ذا ا (،22( )شـكل  ، الحالة الثانيةذا الرجلع والشـعب، عه

ــ )يسـوع المسـيح(،  إلى بي طس البنطي، في الترجمة ال تينية لإنجيل يوحنا... والموجهة لحشـد جماهير اليهود المعادو لــــ

 (Ecce homo, 2023, para.1) وهو ي سللمه لهم مجلودا ومقيدا ومتوجا بالشو ، قبل فترة من صلبه.ع

 منها ثماني حا ت م تلفة التفاصيل.  رانت هذا العمل من خ ل تقنية الحفر ال طي الجاف على المعدن، وحقققدم رمب

مت خطوط  سّـَ نفذ رمبرانت العمل في هي ة باروكية جليلة واقعية الوصـف، وفق تصـميم متعامد ال طوط، راسـخ ومتماثل، قَ 

ــي ــيســ ــتطي ت والم ةعمله التأســ تتجمع فيه خطوط مبناه    ا أمامياخطي  احقيق منجور.  ربعاتاللوحة إلى مجموعة من المســ

دكانة نافذة شــرفة مدخل قصــر الحاكم المرتفعة والمطلة على فنائه   مثلت ، حيثاللوحة  المعمارو الضــ م الوحيد في مركز

يح، خلفية داكنة  ير إلى عدو الجماهير الواقف  وهوالبنطي  أبرزتالفسـ اره  ،يشـ  أحاط بهم ، وقدت حزيناثبوفي ألم  ،على يسـ

فة المصـمتة، ومن النوافذ أطل ين. وفي الفناء الفسـيح تجمهر المتجمهرون الغاضـبين أسـفل قاعدة الشـرالجند والمع المسـت فّل 

 أهل القصر وحاشيته من الفضوليين.

ذا الرجلع، بعد  ليناقضها جرافيكيا بعمله )عهو  الطباعية،  المجموعة  الثانية من هذه  الحالة  بابلو بيكاسو على  وقع اختيار 

، ولكنه نفسه  حفر الغائرال وسيط  ومن خ ل  ؛قطع رمبرانت الأفقي   من(، في قطع مستطيل رأسي، بد 23رمبرانت( )شكل  

كان حمضيا خطيا ومائيا هذه المرة. حافظ بيكاسو على التكوين المؤسَس على خطوط رأسية وأفقية، ووضع أبطال اللوحة  

في موقع مركزو مشابه لموقعهم في عمل رمبرانت، وأبدل بالعمق الفراغي تسطيحا، وبالواقعية أمينة التفاصيل سريالية 

الأشكال. قلب بيكاسو المشهد النهارو ال ارجي المحتدم بالترقب والغضب، إلى مشهد ليلي داخلي مليء ليبيدية كاريكاتورية  

إلى أمامية لوحته حيث   صليةالأ  ةبالمجون، وزحزح معنى الألم المفضي إلى ال    الذو قدمه رمبرانت، من مركز اللوح

د بيكاسو معنى لوحة رمبرانت تماما بءحالته شرفة القصر التي  أحاله ألما ماسوخيا أسكنه وجه واحدة من نساء المشاهدين. أفس

مهدت ل    البشرية، إلى خشبة مسرح تقدم عرضا تمثيليا  ه امتع بالوجوه مشرقة ا بتسامات، وبالأجساد الوثنية الشبقية 

ي( محاكاة تهكمية للوحة ا21)شكل وّ كل ،  بطاقة بريدية مستنس ة 1919ليزا ، لسيدة ( مارسيل د وشامب، )إلّ آش او أ 
سم. 12.4سم × 19.7، صغيرةأضيف إليها بقلم الرصا  عنوانا وشاربا ولحية   
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الحيوانات. س ل  البشر ومن  المنفلت من  العاطفي  الجموح  بيكاسو من كل تفصيالعارية، وبرموز  في لوحة رمبرانت ر  لية 

عت على ر سه قبعة س يفة ووقف في وضعية بلهاء  أوخصوصا من محورها المقدس والذو أحاله ش صا سفيه الم مح وضل

خلف عرش سلطان الملهاة التمثيلية ذو العمامة. أكد بيكاسو تعمده إفساد معنى لوحة رمبرانت بهي ات وم مح وجوه الجماهير  

يدة مبتهجة بالعرض المسرحي مبهر الأضواء، بد  من جماهير رمبرانت الغاضبة انط قا من المحتشدة والتي جعلها سع 

عرضا موضوعيا توثيقيا  الفنان الهولندو  التي قدم فيها    -غيرة دينية متشددة. لم يكتف بيكاسو بءفساد معنى لوحة رمبرانت  

 بنرجسية تمثلت في صورة ذاتية أقحم فيها نفسه طف   بل صبغ مناقضته    -  لم يصبغه بصبغة ش صية وللقصة الدينية،    ا  متجرد

 هم المسرحية.مكشوف العورة يقف على أقصى يسار خشبة المسرح ليشار  أبطاله البارزين أدوار عاريا  

 النتا ج . 4

تحت    ، وبشكل متعمد وموثق،  تندرج جميع الأعمال الجرافيكية الناتجة عن مناارة أو مناوئة أعمال فنية سابقة -

 .متعددة الأصناف صنف واحد، بل تمثل عينة واسعة من الأعمال الجرافيكية المتنوعة

الأ - الأ يمكن  المعنى  من  الأعمال ستفادة  عينة  تصنيف  في  العربي  الشعر  في  وللنقائض  للمعارضات  صط حي 

الجرافيكية الناتجة عن مناارة أو مناوئة أعمال فنية سابقة، وبقدر أكثر م ئمة ووضوحا من مصطلح عبعدوّع أو 

   والتي   تعبر عن جميع أنواع ودوافع إبداع أعمال هذه العينة. مصطلحات الأدب الغربيبعض من 

فنية سابقة،   - أعمال  أو مناوئة  الناتجة عن مناارة  الجرافيكية  العينة  أعمال  البحث  إلى مصطلحي إصنف  ستنادا 

ضات المعارضات والنقائض المستمدين من الشعر العربي إلى صنفين أساسيين هما المعارضات الجرافيكية والمناق

لل صائق المقررة للمعارضات في الشعر العربي( إلى    ستنادا  إالجرافيكية. كما صنف المعارضات الجرافيكية )

 صنفين فرعيين أحدهما بسيط وثانيهما مركَّب.  

ة والجمالية، التي  لسفيألقى ضوءا على الكيفيات التقنية والفبما  الأعمال الجرافيكية  ة  نأعمال عي  بعض  حلل البحث -

الحوار الجمالي   بالوصف والتحليل وتتبع فنانو الجرافيك وناقضوا أعمال من سبقهم من فنانين. ن خ لهامعارض 

ورصد ما لهذه الأعمال المعارضة أو المناقضة من    .اله  ةالمعارضالأعمال  و  ةل الأصلي اعمالذو دار ما بين الأ

 تميز جمالي وأصالة. 

 ضةمناقالبو  الجرافيكية  معارضةالب  لما يمكن تصنيفهلجرافيك  كثير من فناني ا  الضوء على ممارسة  البحث  سلط -

 .  ، وبشكل متعمد وموثق، كمنطلق وحافز للإبداع الجرافيكيالجرافيكية

في عينة البحث، بينما واجه الباحث تحديا تمثل في ندرة  ا   شكل صنف المعارضات الجرافيكية الصنف الأكثر توافر -

التي   الجرافيكية  النقائض  صنف  الساخرة  أمثلة  الرسوم  صنف  من  لل روج  تؤهلها  وفنية  جمالية  بجدارة  تتميز 

   تهدف إ  إلى التهكم المبتذل من الأعمال الفنية.التجارية والتي  

سلسلة 1( بابلو بيكاسو، عهو ذا الرجل  ع، 23)شكل
حفر حمضي خطي وحفر مائي،  رمبرانت،، بعد 156

 سم، 56.7×  68.1سم )القالب(،  41×  49.5
1970. 

( رمبرانت، المسيح ي عرَض على الشعب. عهو ذا الرجلعع، حفر 22)شكل
 45.4× 39.1سم )القالب(،  VIII / II  ،38.4 × 44.8خطي جاف، حالة 
 ،  الموقع الرسمي لمتحف سانت لويس للفنون.1655سم )الورقة(، 
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 توصيات ال. 5

بهدف   - العينة  هذه  في  البحث  باستكمال  ويوصى  واحد،  بحث  في  ت حتوى  أن  من  أكبر  البحث  هذا  عينة  تزال    

أو    والحديث منها على وجه ال صو ؛  دقة من التصنيف المرتكز على الحقب التاري ية،إخضاعها لشكل أكثر  

 تجاهات الفنية.لأعلى المدارس وا

معارضات متميزة، متعمدة وموثقة، مع أعمال فنية سابقة  المصريين  و  العرب  خاض العديد من فناني الجرافيك  -

لبعض اخخر منها لفنون من العصور القديمة. ) أذكر ا  وينتميمصريين سابقين،    وأبعضها لفنانين غربيين    ينتمي

وغيرهم    ،الشيمي  طه  منهم على سبيل المثال   الحصر الفنان المصرو أحمد نوار والفنان المصرو عوض الله

وبرغم   .جرافيكية(المعارضات  الممن وثقوا أسماء من عارضوهم من فنانين أو فنون على أعمالهم من    ،كثيرون

لّ أعمالنا الجرافيكية    النقق الذو يعيب وصعوبة الوصول إليها بنفس سهولة الوصول إلى الأعمال  العربية  توثيق ج 

الضوء   الغربية، يلقى  العربية،  الجرافيك  فنون  في  والنقائض  المعارضات  بت صيق بحث عن  الباحث  يوصي 

و فنونا تاري ية بشكل متعمد  ويتناول بالبحث والتحليل أهم أعمال الجرافيك التي عارضت أو ناقضت أعما  فنية أ

وموثق ومعلن، لتمييز مثل هذه الأعمال عن غيرها من الأعمال الجرافيكية التي حملت تأثيرات فنية متفهمة ومقبولة 

 و   تنال من جدارتها الجمالية، ولكنها ت رج بها عن التعمد المطلوب في صنف المعارضات والنقائض.

 المراجم . 6
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